
 فَقـــد مســـرح العرائس أكبر وأشـــهر 
لاعب أراجوز في مصـــر، وهو مصطفى 
عثمـــان المعـــروف فنيـــا باســـم صابر 
المصـــري، الـــذي تتلمذ على يـــد الفنان 
القديـــر محمـــود شـــكوكو، وكان يعمل 
التـــي حافظت على هذا  بفرقة ”ومضة“ 
الفن مـــن الاندثار وأعادتـــه إلى واجهة 
التـــراث الشـــعبي المصـــري، بتدريـــب 
الشـــباب داخل وخارج البلاد على كيفية 

التعامل مع تلك الدمى.
وأكـــد نبيـــل بهجـــت، أســـتاذ علوم 
المســـرح ومؤســـس فرقة ومضة، خلال 
حفل تأبين شيخ لاعبي الأراجوز، أن عم 
صابر كان ”آخر الكنوز البشـــرية الحية 

لفن الأراجوز“.
وأضـــاف أن عم صابر انتصر لثقافة 
الشـــعب المصـــري وظل ينشـــر البهجة 
طـــوال حياته، حيث حمـــل الأراجوز من 
الأســـواق والموالـــد والأحيـــاء الفقيرة 
إلى أن وصل به إلـــى العالمية، وقبل أن 
يرحل تم الاعتراف عالميا بفن الأراجوز 
من خـــلال منظمة اليونســـكو كأحد أهم 
الفنـــون البشـــرية التي يجـــب الحفاظ 

عليها من الانقراض.

فن يتحدى الاندثار

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة (اليونسكو)، قد أدرجت، 
في مصر  في نوفمبـــر 2018، ”الأراجوز“ 

على قوائم التراث الثقافي غير المادي.
وتعد عروض الأراجوز أحد الأشكال 
التي تنتمي إلى ما يعرف باسم ”مسرح 
فـــي مصـــر، وتعتمـــد على  العرائـــس“ 
اســـتخدام دمية يدوية تقليدية في حكي 
القصص، يحركها شخص بأصابعه من 
خلف ستار ويســـتخدم فيها صوتا غير 

مألوف لشدّ الانتباه.
ويذكر أن الأراجوز هو النوع الثالث 
من الفنون المصرية، الذي يتم تسجيله 
في قائمـــة التراث الثقافـــي غير المادي 
في اليونســـكو، ففي عـــام 2008 أدرجت 
الســـيرة الهلالية في هذه القائمة، وفي 
عـــام 2016 أدرج فـــن التحطيـــب (رقصة 

فلكلورية) كتراث مصري غير مادي.
ويشـــهد فن الأراجوز الذي يعود إلى 
العصر المملوكي (1250 ـ 1517) انحسارا 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة لقلّة عـــدد فنّانيه 

ولسطوة وسائل الإعلام الحديثة.
وتابـــع نبيـــل بهجت أن عـــم صابر 
المصري الذي كان يقول دائما عن نفسه 
إنـــه ”أكبر مســـرح وأصغر مســـرح (…) 
أضحك بفنه ملايين الأطفال حول العالم، 
حيـــث ظل يحمل رســـالة الأمـــل والفرح 
والبهجة حتى وافته المنية أوائل شـــهر 
أكتوبـــر الحالي. إن تتأمل في قســـمات 
وجهه فلا ترى إلا الوطن.. تسمع صوت 
أمانته يحيـــط بالمكان، فتشـــرق وجوه 
الأطفـــال بالضحك حتى تغرورق أعينهم 

بالأمل“.
وقال أســـتاذ علوم المسرح ”كان عم 
صابـــر يصنع مـــن قلب الجـــوع والفقر 
والقهر الضحـــكات، ليحملها إلى الناس 
من دون مقابل؛ أن تصنع من قلب الجوع 
والفقـــر والقهر الضحـــكات فتلك عبادة، 
أن تحملهـــا إلى النـــاس وتصلي صلاة 
الفرح وتلزم باب الفرح على الدوام فتلك 
عبادة، أن تحيا مثـــل المصباح في قلب 
العتمة لتنير لأهل الـــدرب طريقهم فتلك 
عبادة.. مولاي الحمل ثقيل، ففي صحبة 
عم صابر تشـــعر بأنك في حضرة عشق 
صوفي، هو إمام الفرح فيها، ســـألته عن 
شعوره بالضحكات التي تنهمر عليه ولا 
يراها؟ فأجاب: قلبي يراها.. ولسان حاله 
يقول: قلوب العاشـــقين لها عيون.. ترى 

ما لا يراه الناظرون“.
وواصل موضحا ”عشـــت في حضرة 
عم صابر عشـــرين عاما أنهل من فيضه، 
أرتحل معه محاولا إحياء فني الأراجوز 
وخيال الظـــل، وإعادتهما إلـــى الحياة، 
وإلى النـــاس والشـــارع، عملنـــا كفرقة 
لننتزع اعترافا محليـــا وعربيا وعالميا 
بهذيـــن الفنين وبفنانيهمـــا الحقيقيين 
من حملة الموروث الشعبي، وكي نخلق 
جيـــلا يتلقـــى فـــن الأراجوز ليســـتمر.. 

يحيا به ومعـــه. رحلة حيـــاة قضيناها 
معا لتكون فرقة ومضـــة نموذجا ملهما 
يضيء الحياة، وتؤكد أن لدينا ما يمكنه 
أن يعبـــر عنا. إنـــه البصير الـــذي أنار 
بصائرنـــا وعلّمنا صناعة الأمل.. إنه عم 

صابر“.

من هو عم صابر؟

ولكـــن مـــن هـــو عـــم صابـــر الذي 
تـــم تصنيفـــه كأحـــد الكنوز البشـــرية 
الحية ويحمـــل في ذاكرتـــه فنا مصريا 
خالصـــا، يحدثنـــا بهجـــت قائـــلا ”ولد 
صابـــر المصري فـــي أوت 1939 وتوفي 
هذه الســـنة (2019)، ضعـــف بصره منذ 
طفولته وفقده تماما سنة 2012، احترف 
فـــن الأراجوز منذ ما يزيد على خمســـة 

وخمسين عاماٌ تقريبا“.
ويذكـــر أن أول مـــن لفـــت انتباه عم 
صابـــر لهذا الفـــن كان الفنـــان محمود 
شـــكوكو الذي توطدت العلاقـــة بينهما 
في ما بعد، وبدأ رحلة تعلمه في الموالد 
وظـــل أكثر من عشـــر ســـنوات يقدم فن 

الأراجوز فيها متنقلا بين أرجاء مصر.
ويتابع ”يقول عـــم صابر عنها: هي 
مدرســـتي الأولى التقيـــت فيها بفنانين 
أمثـــال نعمه اللـــه العجمي الـــذي عُرف 
بفيلســـوف الأراجـــوز، وكذلـــك محمود 
علي صالـــح، علي محمـــود، أحمد زُربه 
ومصطفـــى الأســـود، ومنهـــم ومعهـــم 
تعلمـــت فنـــون الأراجـــوز، وعَرفـــت كل 
شـــيء عن هذا الفن الذي اخترته طريقا 
لحياتـــي، فقد كان بإمكاني أن أختار أي 
مهنـــة أخرى ألا أن حبي للفن والأراجوز 

هو الذي شكل حياتي“.
رافـــق عم صابر في مشـــواره الفني 
عددا من اللاعبين أمثال: ســـعد شـــيكو، 
محمود ألف صنـــف، صالح الجيزاوي، 
كريمـــه،  محمـــد  فلفـــل،  الفســـخاني، 
عبدالظاهـــر، وغيرهـــم.. وانتقل بعدها 
إلى شارع محمد علي ليجعل من مقاهيه 
و“نجيب الســـواح“  وخاصة ”التجارة“ 
مســـتقرا له ثم انطلق من شـــارع محمد 
علـــي ليقـــدم فنـــه فـــي الأماكـــن العامة 
والخاصـــة والمدارس وأعيـــاد الميلاد 

وغيرها.
انضم عم صابر كعضو مؤسس إلى 
فرقة ومضة لعـــروض الأراجوز وخيال 
الظل والتي أسســـها نبيـــل بهجت عام 
2003 لإحياء فني الأراجوز وخيال الظل 
تأكيـــدا على أنه يوجـــد بمصر ما يمكن 
أن يعبر عنها في محاولة لخلق مســـرح 
يعتمد على العناصر الشـــعبية العربية 

كأدوات أساسية تشكل لغته.
وحرصـــت الفرقـــة علـــى أن تفتـــح 
كمدرســـة  الأول  اليـــوم  منـــذ  أبوابهـــا 
الفنيـــن  هذيـــن  تعلـــم  فـــي  للراغبيـــن 
فاســـتحدثت ورشـــات الأراجوز وخيال 
الظل. وكان عم صابر هو معلمها الأكبر 
ومرشـــدها الفني، حيث قدم من خلالها 
مئات الورشـــات داخل مصر وخارجها 
لنقـــل خبرته إلـــى الأجيـــال المختلفة، 
وتتلمذ على يده جيل حمل ما تعلمه منه 
ليبقى للعالم ولمصر وللذاكرة الإنسانية 

أحد فنونها.
وشـــارك في العديد من المشروعات 
والمبادرات التي أطلقتها الفرقة ومنها: 
مشـــروع إعـــادة الأراجوز إلى الشـــارع 
والذي بدأ منذ 2003، مشـــروع دراما في 

الفصل المدرسي والذي 
بدأ منذ 2007، مشروع ”هنروح 

للناس مسرح ببلاش“ في 
العام 2013، وشارك 

بعروضه في عمل 
مشروع الأرشيف 
القومي للأراجوز 
المصري والذي 
أصدره المجلس 

الأعلى للثقافة في 
سنة 2012.

وقدم عم 
صابر عددا 

من العروض 
أهمها مع 

فرقـــة ومضة: 
علـــى الأبواب، 

الأراجـــوز  حكايـــات 

المصري، حكمة الأراجـــوز، أراجوز في 
مـــزاد، هكذا تكلـــم الأراجـــوز، صندوق 
الحكايـــات، الســـندباد، جحـــا المصري 
وجحـــا الإيطالـــي، أراجـــوز دوت كوم، 
عرايســـنا، ما أحلاها الأيدي الشـــغالة، 
علـــي الزيبق، أحلام ملـــك، جحا وحاكم 
المدينـــة، شـــعبيات، الفـــلاح الفصيـــح 
حكايات كتاب، التمســـاح، شارع المعز، 
ملاعيب شـــيحه، جحا والحياة، العرض 
الأخيـــر، البطل، عن الحـــب عن الخوف 
نحكـــي، ما فيش مشـــكلة، أصل الحكاية 
إيه، قـــرّب واتفرج، بكـــره أحلى، ورحلة 
الأراجوز، وصنـــدوق الحكايات وحكمة 
الأراجـــوز، وغيرها مـــن العروض، وهي 

من تأليف وإخراج نبيل بهجت.
وقدم عـــم صابر هـــذه العروض في 
العديد مـــن دول العالم، حيث مثل مصر 
رســـميا في كل من الدول الآتية: إيطاليا، 
إســـبانيا، فرنســـا، اليونـــان، تونـــس، 
البحريـــن،  الكويـــت،  موريتانيـــا، 

الإمارات، وغيرها من البلدان.
كما قدم منذ عام 2007 وحتى 
وفاتـــه مع فرقـــة ومضة عرضا 
أســـبوعيا في بيت الســـحيمي 
يـــوم الجمعة من كل أســـبوع 
وهكذا  للجمهـــور.  بالمجـــان 
ســـاهم في إحياء هـــذا الفن، 
وحصــــل علـــى العديــــد من 
شـــهـادات التقديــــر والـدروع 
منها:  مختلفــــة  جهــــات  مـــن 
وزارة الثقافة التونســـية، 
المجلـــس الوطني للثقافة 
والفنـــون والآداب بالكويت، 
المكتب الثقافي المصري 
بموريتانيـــا، المكتب 
الثقافـــي المصـــري 
بفرنسا، والمكتب 
الثقافي المصري 
بالكويـــت. وكانـــت 
أهـــم الجوائز التي 
حصـــل عليهـــا في 
الكنوز  جائـــزة  حياته 
البشـــرية الحية من الشيخ 
ســـلطان القاســـمي فـــي 2016، 

وكذلـــك تكريمـــه مـــن الهيئـــة العربيـــة 
للمسرح في 2015.

أطلق عم صابر عددا من الأمنيات قبل 
رحيلـــه وكان آخر ما أطلقـــه من أمنياته 
بعد أن تجاوز الثمانين حيث قال ”اليوم 
وبعـــد أن تجاوز عمـــري 80 عاما وفقدت 
بصـــري تماما أعلن أنني سأســـتمر في 
نشر الســـعادة والضحك لكل الناس، لم 
أفقـــد الأمل يوما في قدرتنـــا على صنع 
عالم ســـعيد، فلا تفقـــدوا الأمل في ذلك. 
أقول لكم لقد عشـــت حروبـــا وصراعات 
انتهـــت جميعهـــا وبقـــي الإنســـان، فلا 
يدفعكـــم الاختـــلاف إلـــى التخلـــي عن 
القيـــم الإنســـانية. توقفوا عـــن صناعة 
للتعايش  الطريـــق  وافســـحوا  المـــوت 
والأمـــل والحيـــاة. انبـــذوا الكراهيـــة. 
أناشد الجميع حكاما وشعوبا بالتوقف 
عن صناعـــة الموت، لا تحكمـــوا العالم 
بالخـــوف واليأس والجهـــل، واحكموه 
بالحب والأمل والعلـــم. إن مقياس تقدم 
العالـــم هو قدرتـــه على إنهـــاء الصراع 
والقتل والعنف والمـــرض والجهل وما 
زال العالم يئن تحـــت ذلك كله، علينا أن 
نعمـــل جميعا نحو تحقيق تقدم يســـعد 
الجميـــع لذا أناشـــد كل أطراف الصراع 
فـــي العالـــم بوقـــف كل أشـــكال العنف 
والاضطهـــاد. ولنحمـــي الأطفـــال فهـــم 
المـــلاّك الحقيقيون لهذا العالم أعطوهم 

الحب والحياة ميراثا“.
وختم نبيـــل بهجت بالقـــول ”هكذا 
عاش عـــم صابر حياته لمصر حيث لقب 
نفسه بالمصري، وكانت رسالته البهجة 
والفرح وأن يكون الجيل الجديد صالحا. 
هكـــذا رغم كبر ســـنه وفقـــدان بصره لم 
يتوقف أبدا عن نشـــر البهجـــة والفرح. 
كان نموذجا حيا للفعل الإنســـاني الذي 
نتمنى أن يعم البشرية إنه عم صابر آخر 

الكنوز البشرية الحية“.
فـــن الأراجـــوز أو القراقـــوز وهناك 
من يســـميه الدمـــى المتحركة، هي كلمة 
ذات أصـــل تركي لكلمة ”قرة قوز“ والتي 
تتكـــون من مقطعين همـــا ”قرة“ بمعنى 
ســـوداء و“قـــوز“ بمعنـــى عيـــن، وبذلك 
يصبـــح المعنى العام لكلمـــة ”قرة قوز“ 

هو ”ذو العين السوداء“ وذلك دلالة على 
سوداوية النظر إلى الحياة.

إلـــى  الأراجـــوز  مســـرح  وينقســـم 
مســـاحتين داخليـــة وخارجيـــة، فمـــن 
الخـــارج هو عبـــارة عن عربـــة، أما من 
الداخـــل فالعربة عبارة عن مســـرح بكل 
معاييـــر البنـــاء المســـرحي في أبســـط 
أشـــكاله، والعربة متنقلة بيـــن الأحياء 

الشعبية حسب الموالد والأعياد.

وتجـــدر الإشـــارة، إلـــى أن عروض 
الأراجوز تصارع اليـــوم من أجل البقاء 
أمام زحمة الفضائيات وظهور الإنترنت 
من خلال بعض لاعبي الأراجوز القلائل 
الذين ما زالوا يجوبون شوارع وأحياء 
مصر الشعبية، لكنهم يأسفون على حال 
الأراجوز الذي بدأ يغيب عن الســـاحات 
ولا يظهر إلا نادرا في المناســـبات، وهم 
اليوم يغنـــون ”على الأراجوز يا ســـلام 

سلّم“.

فن الدمى
السبت 2019/10/26

17السنة 42 العدد 11509
فن الأراجوز يحتضر والحل في تدريب الشباب 

مسرح العرائس في مصر يفقد بصمة عميده العم صابر 
بعــــــد ربع قرن من العطاء والتنقل محليا وإقليميا لنشــــــر البهجة بين الناس 
غيب الموت عم صابر المصري، تاركا موروثا فلكلوريا من عروض متنوعة في 
فن الأراجوز، وقد ســــــاهم في إدراج هذا الفن المصري الشعبي في التراث 
ــــــى جانب فرقته ”ومضة“  اللامادي باليونســــــكو، بالإضافة إلى أنه عمل إل
بمســــــاعدة مؤسسها نبيل بهجت، للحفاظ على هذا الفن من الاندثار وذلك 

بتدريب الشباب على كيفية التعامل مع الدمى.

عرائس تروي بصوت فنانها قصصا

بعث رسائل الفرح والبهجة بين الحضور صناعة تعاند الاندثار

عاش مصطفى عثمان محاولا 
إحياء فني الأراجوز وخيال الظل 

وإعادتهما إلى الحياة وإلى 
الناس والشارع، عمل لينتزع 
اعترافا محليا وعربيا وعالميا 
بهذين الفنين وبفنانيهما 

الحقيقيين من حملة الموروث 
الشعبي

أكبر مســـرح وأصغر مســـرح (…)  ـه
ضحك بفنه ملايين الأطفال حول العالم، 
ـــث ظل يحمل رســـالة الأمـــل والفرح 
بهجة حتى وافته المنية أوائل شـــهر 
وبـــر الحالي. إن تتأمل في قســـمات 
جهه فلا ترى إلا الوطن.. تسمع صوت 
نته يحيـــط بالمكان، فتشـــرق وجوه 
طفـــال بالضحك حتى تغرورق أعينهم 

لأمل“.
وقال أســـتاذ علوم المسرح ”كان عم 
بـــر يصنع مـــن قلب الجـــوع والفقر 
قهر الضحـــكات، ليحملها إلى الناس 
دون مقابل؛ أن تصنع من قلب الجوع 
فقـــر والقهر الضحـــكات فتلك عبادة، 
تحملهـــا إلى النـــاس وتصلي صلاة 
رح وتلزم باب الفرح على الدوام فتلك 
دة، أن تحيا مثـــل المصباح في قلب 
تمة لتنير لأهل الـــدرب طريقهم فتلك 
دة.. مولاي الحمل ثقيل، ففي صحبة 
صابر تشـــعر بأنك في حضرة عشق 
وفي، هو إمام الفرح فيها، ســـألته عن 
عوره بالضحكات التي تنهمر عليه ولا 
ها؟ فأجاب: قلبي يراها.. ولسان حاله 
ول: قلوب العاشـــقين لها عيون.. ترى 

لا يراه الناظرون“.
”عشـــت في حضرة  ”وواصل موضحا
 صابر عشـــرين عاما أنهل من فيضه، 
حل معه محاولا إحياء فني الأراجوز 
خيال الظـــل، وإعادتهما إلـــى الحياة، 
ى النـــاس والشـــارع، عملنـــا كفرقة 
تزع اعترافا محليـــا وعربيا وعالميا 
ذيـــن الفنين وبفنانيهمـــا الحقيقيين 
حملة الموروث الشعبي، وكي نخلق 
ليســـتمر..  الأراجوز فـــن ـــلا يتلقـــى

كأدوات أساسية تشكل لغته.
وحرصـــت الفرقـــة علـــى أن تفتـــح 
كمدرســـة  الأول  اليـــوم  منـــذ  أبوابهـــا 
الفنيـــن  هذيـــن  تعلـــم  فـــي  للراغبيـــن 
فاســـتحدثت ورشـــات الأراجوز وخيال 
الظل. وكان عم صابر هو معلمها الأكبر 
ومرشـــدها الفني، حيث قدم من خلالها 
مئات الورشـــات داخل مصر وخارجها 
لنقـــل خبرته إلـــى الأجيـــال المختلفة، 
وتتلمذ على يده جيل حمل ما تعلمه منه 
ليبقى للعالم ولمصر وللذاكرة الإنسانية 

أحد فنونها.
وشـــارك في العديد من المشروعات 
والمبادرات التي أطلقتها الفرقة ومنها: 
مشـــروع إعـــادة الأراجوز إلى الشـــارع 
2003، مشـــروع دراما في  والذي بدأ منذ

الفصل المدرسي والذي 
2007، مشروع ”هنروح  بدأ منذ
في للناس مسرح ببلاش“

العام 2013، وشارك
بعروضه في عمل
مشروع الأرشيف
القومي للأراجوز
المصري والذي 
أصدره المجلس 

الأعلى للثقافة في 
.2012 سنة
وقدم عم
صابر عددا 
من العروض

أهمها مع 
فرقـــة ومضة: 
علـــى الأبواب،

الأراجـــوز حكايـــات 

نحكـــي، ما فيش مشـــكلة، أصل ا
إيه، قـــرّب واتفرج، بكـــره أحلى،
الأراجوز، وصنـــدوق الحكايات
الأراجـــوز، وغيرها مـــن العروض

من تأليف وإخراج نبيل بهجت.
وقدم عـــم صابر هـــذه العرو
العديد مـــن دول العالم، حيث مثل
رســـميا في كل من الدول الآتية: إ
إســـبانيا، فرنســـا، اليونـــان، تو
البح الكويـــت،  موريتانيـــا، 
الإمارات، وغيرها من البلد
كما قدم منذ عام 2007
وفاتـــه مع فرقـــة ومضة
أســـبوعيا في بيت السـ
يـــوم الجمعة من كل أس

للجمهـــور. بالمجـــان 
ســـاهم في إحياء هـــذ
وحصــــل علـــى العدي
شـــهـادات التقديــــر و
مختلفــــة جهــــات  مـــن 
وزارة الثقافة التون
المجلـــس الوطني
والفنـــون والآداب با
المكتب الثقافي ال
بموريتانيـــا،
الثقافـــي الم
بفرنسا، و
الثقافي ال
بالكويـــت. و
أهـــم الجوائ
حصـــل عليه
جائـــزة حياته 
البشـــرية الحية من
فـــي ســـلطان القاســـمي

الناس والشارع، عمل لينتزع
اعترافا محليا وعربيا وعالميا
بهذين الفنين وبفنانيهما 

الحقيقيين من حملة الموروث 
الشعبي

فن الأراجوز يشهد انحسارا 
في الآونة الأخيرة لقلّة عدد 

انيه ولسطوة وسائل 
ّ
فن

الإعلام الحديثة

!

محمد الحمامصي
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